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لِ القلُوُبَ   ِ الَّذِي أنَاَرَ بِالفِكْرِ العقُوُلَ، وَأیَْقظََ بِالنَّظَرِ النُّفوُسَ، وَنبََّھَ بِالتَّأمَُّ ،الحَمْدُ  الحَمْدُ لِلھَّ
رِ﴾ [النور:   وُْلِى ٱلأْبَْصَٰ لِكَ لعَِبْرَةً لأِّ ِ القاَئِلِ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِیلِ: ﴿ إِنَّ فِى ذَٰ دُ  ]، وَأشَْھَ 44لِلھَّ

مِنْ خَلْ  وَرَسُولھُُ، وَصَفِیُّھُ  دًا عَبْدُهُ  الِحِینَ، وَأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ وَلِيُّ الصَّ  ُ إلاَِّ االلَّ قِھِ أنَْ لاَ إِلھََ 
ِ بْنِ عُمَرَ    –وَخَلِیلھُُ، القاَئِلُ   ، قاَلَ: أخََذَ رَسُولُ -رضي الله عنھما-كَمَا فِي حَدِیثعِبَْدِ االلَّ

  ِ نْیاَ كَأنََّكَ غَرِیبٌ أوَْ عَابِرُ سَبیِلٍ)    -الله علیھ وسلمصلى  -االلَّ بمَِنْكِبِي، فقَاَلَ: ( كُنْ فِي الدُّ
باَحَ، وَإِذَا أصَْبحَْتَ فلاََ تنَْتظَِرِ المَسَاءَ،  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، یقَوُلُ: إِذَا أمَْسَیْتَ فلاََ تنَْتظَِرِ الصَّ

تكَِ لِمَرَضِكَ  ، وَمِنْ حَیاَتكَِ لِمَوْتكَِ)). فَاللَّھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَباَرِكْ عَلىَ وَخُذْ مِنْ صِحَّ
ینِ. النَّبِيِّ المُخْتاَرِ، وَعَلىَ آلِھِ وَأصَْحَابِھِ الأطَْھَارِ الأخَْیاَرِ، وَسَلِّمْ تسَْلِیمًا كَثیِرًا إِلىَ یوَْمِ الدِّ 

ا بعَْدُ ….. فأَوُصِیكُم وَنفَْسِي أَ  یُّھَا الأخَْیاَرُ بتِقَْوَى العزَِیزِ الغفََّارِ، قاَلَ تعَاَلىَ: { یاَ أیَُّھَا  أمََّ
َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ } (آلُ عِمْرَانَ:   .(102الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

ِ فِي القرُْآنِ أنَْزَلھَُ  ِ حُبُّكُمُ **** فرَْضٌ مِنَ االلَّ  یاَ آلَ بیَْتِ رَسُولِ االلَّ

 یكَْفِیكُمُ مِنْ عَظِیمِ الفخَْرِ أنََّكُمُ *** مَنْ لمَْ یصَُلِّ عَلیَْكُم لاَ صَلاَةَ لھَُ 

ا بعَْدُ: ((إِنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ شَجَرَةً لاَ یسَْقطُُ وَرَقھَُا)) عُنْوَانُ وِزَارَتنِاَ وَعُنْوَانُ خُطْبتَنَِ   .اثمَُّ أمََّ

 :عَناَصِرُ اللِّقاَءِ 

لاً: تصَْحِیحُ المَفاَھِیمِ ھَدْيٌ نبَوَِيٌّ عَظِیمٌ  •  .أوََّ

 . .ثاَنیِاً: الفِكْرُ خُلقٌُ عَظِیمٌ مِنْ أخَْلاَقِ الإِسْلاَمِ  •

 .ثاَلِثاً: نفَْسُكَ أمََانةٌَ فَاحْرِصْ عَلیَْھَا •

مَالِ أیَُّھَا السَّادَةُ: بِدَایةًَ، مَا أحَْوَجَناَ فِي ھَذِهِ الدَّقاَئِقِ المَعْدُودَةِ إِلىَ أنَْ یكَُونَ حَدِیثنُاَ عَنْ إِعْ 
ةً فِي زَمَنٍ انْتشََرَتْ فِیھِ الشُّبھَُاتُ كَانْتِشَارِ النَّارِ فِي الھَشِیمِ بسَِبَبِ  الفِكْرِ وَالتَّفكَُّرِ، خَاصَّ

اقِعِ التَّوَاصُلِ الاجْتمَِاعِيِّ، فاَنْتشََرَتْ مَوَاقِعُ الشُّبھَُاتِ وَمَوَاقِعُ الشَّھَوَاتِ، وَوَقعََ الكَثیِرُ مَوَ 



ةِ  مِنْ أبَْناَئنِاَ فِي فتِنَِ الشُّبھَُاتِ وَمَوَاقِعِ الإِلْحَادِ، وَضَلَّ الكَثیِرُ مِنْھُمْ بسَِببَِ قِلَّةِ الوَعْيِ وَقِلَّ 
ةً وسُوءُ فھَْمِ النُّصُوصِ فھَْمًا صَحِیحًا أدََّى إِلَى  ِ، وَخَاصَّ ةَ إلاَِّ بِاللھَّ الفھَْمِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ

هُ صُورَةَ انْتِ  الَّةِ وَالمُنْحَرِفةَِ وَالأفَْكَارِ الطَّائشَِةِ، وَالآرَاءِ الھَزِیلةَِ، الَّتِي تشَُوِّ شَارِ الفِرَقِ الضَّ
وَإِنَّ  ةً  ِ وَخَاصَّ إلاَِّ بِاللھَّ ةَ   الإِسْلاَمِ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ فِي الدَّاخِلِ وَالخَارِجِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ

ةَ أفَْرَادًا وَأسَُرًا وَكِیاَناً وَمُجْتمََعاَتٍ وَثقَاَفةََ دَوْلةٍَ، وَانْتشَِارُهُ الانْحِ  دُ الأمَُّ رَافَ الفِكْرِيَّ یھَُدِّ
فِي المُجْتمََعِ نذَِیرُ دَمَارِهِ وَعَلاَمَةُ انْحِطَاطِھِ وَتخََلُّفِھِ. لِذَلِكَ لاَ یقَْتصَِرُ مَوْضُوعُ مُوَاجَھَتِھِ 

ةِ   عَلىَ مَا تبَْذلُھُُ السُّلطَُاتُ وَالأجَْھِزَةُ الحُكُومِیَّةُ فِي مُحَارَبتَِھِ فحََسْبُ، بلَْ ھُوَ مَسْؤُولِیَّةُ الأمَُّ
وَالأوَْھَامِ   لِلْخُرَافةَِ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبِيِّ  مُحَارَبةَِ  فِي  یظَْھَرُ  ذَلِكَ  وَمِثاَلُ  كُلِّھَا. 

خَسَفَتِ   وَالأسََاطِیرِ، قاَلَتْ:  أنََّھَا  عَائشَِةَ،  فعَنَْ  المُناَسِبِ،  الحَدَثِ  اسْتغِْلاَلِ  عَبْرَ  وَذَلِكَ 
َ وَأثَنْىَ عَلیَْھِ،   ِ صلى الله علیھ وسلم فخََطَبَ النَّاسَ، فحََمِدَ االلَّ الشَّمْسُ فِي عَھْدِ رَسُولِ االلَّ

ِ، لاَ یخَْسِفاَنِ لِمَوْتِ أحََدٍ وَلاَ لِحَیاَتِھِ، فإَذَِا  ثمَُّ قاَلَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقمََرَ آیتَاَ نِ مِنْ آیاَتِ االلَّ
ةً وإِنَّ الْحَازِمَ الْعاَقِلَ لاَ   َ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتصََدَّقوُا». وَخَاصَّ رَأیَْتمُُ ذَلِكَ، فاَدْعُوا االلَّ

كَارٍ. فنَھََارٌ یتَرُْكُ مَوَاقِفَ الْحَیاَةِ تمَُرُّ بغِیَْرِ اعْتِ  ِ تعََالىَ بغِیَْرِ ادِّ باَرٍ، وَلاَ یغَْفلُُ عَنْ آیاَتِ االلَّ
یحَُولُ، وَلیَْلٌ یزَُولُ، وَشَمْسٌ تجَْرِي، وَقمََرٌ یسَْرِي، وَأنُاَسٌ یحَْیوَْنَ، وَآخَرُونَ یمَُوتوُنَ 

ِ تعَاَلىَ ي إِلَى الْقرُْبِ مِنَ االلَّ ةً وَقرُْآننُاَ وَنبَیُِّناَ صَلَّى   فكُلُّ تفَكَُّرٍ لاَ یؤَُدِّ فھَُوَ باَطِلٌ. وَخَاصَّ
عَلاَ: اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ دَعَاناَ إِلىَ إِعْمَاقِ الفِكْرِ وَالتَّفكَُّرِ قبَْلَ النُّطْقِ وَقبَْلَ الكَلاَمِ، قاَلَ جَلَّ وَ 

عْد:    : دَرُّ القاَئِلِ ]. وَلِلھَِّ 19﴿ إنَِّمَا یتَذََكَّرُ أوُلوُ الألَْباَبِ ﴾ [الرَّ

 وَزِنِ الكَلاَمَ إِذاَ نطََقْتَ وَلاَ تكَُنْ **** ثرَْثاَرَةً فِي كُلِّ ناَدٍ تخَْطُبُ 

 وَاحْفظَْ لِسَانكََ وَاحْترَِزْ مِنْ لفَْظِھِ **** فاَلمَرْءُ یسَْلمَُ بِاللِّسَانِ وَیعُْطَبُ 

فاَلشَّخْصُ  وَالآخِرَةِ،  نْیاَ  الدُّ فِي  وَخَسَارَةٌ  مُھْلِكَةٌ  وَعْيٍ  وَبلاِ  فكِْرٍ  بلاِ  والكَلاَمُ  ةَ  وَخَاصَّ
عُ الحَكِیمُ یزَِنُ كَلِمَاتِھِ وَیخَْتاَرُھَا بعِِناَیةٍَ، بیَْنمََا الشَّخْصُ قلَِیلُ الفھَْمِ وَالفِكْرِ وَالوَعْيِ قدَْ یقََ 

مَنْ  أخَْطَاءٍ  یبُْدِي فِي   * فإَنَِّمَا  نطََقْتَ  إِذَا  الكَلامِ  وَزِنِ  القاَئِلِ:  دَرُّ   ِ وَلِلھَّ الكَلاَمِ.  عِنْدَ  طِقِیَّةٍ 
 عُقوُلَ ذَوِي العقُوُلِ المَنْطِقُ 

لاً: تصَْحِیحُ المَفاَھِیمِ ھَدْيٌ نبَوَِيٌّ عَظِیمٌ  •  .أوََّ



عَلىَ  السُّؤَالَ  یطَْرَحُ  أنََّھُ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ  صَلَّى اللهُ  المُصْطَفىَ  ھَدْيِ  مِنْ  كَانَ  السَّادَةُ:  أیَُّھَا 
ي صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    –أصَْحَابِھِ وَینَْتظَِرُ الجَوَابَ   حَ المَفاَھِیمَ،   –بِأبَِي ھُوَ وَأمُِّ لِیصَُحِّ

حَ الفِكْرَ السَّلِیمَ وَالفھَْمَ العمَِیقَ، وَالأمَْثِلةَُ عَلىَ ذَلِكَ كَثیِرَةٌ وَعَدِیدَةٌ، وَلِیغُیَِّرَ الأمُُ  ورَ، وَلِیوَُضِّ
حَابةََ الأخَْیاَرَ، بَلْ إِنْ شِئْ  تَ مِنْھَا حَدِیثُ النَّخْلةَِ: فأَرََادَ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنَْ یعَُلِّمَ الصَّ

ةَ الإِسْلاَمِیَّةَ جَمْعاَءَ أنََّ المُؤْمِنَ كَالغیَْثِ أیَْنمََا حَلَّ نفَعََ، وَأنََّ المُؤْمِنَ الحَقِیقِيَّ فقَلُْ: یعُلَِّ  مُ الأمَُّ
یعَْمَلُ لِدُنْیاَهُ كَأنََّھُ یعَِیشُ أبَدًَا، وَیعَْمَلُ لآخِرَتِھِ كَأنََّھُ یمَُوتُ غَدًا. طَرَحَ یوَْمًا سُؤَالاً عَلىَ 

ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا  أصَْحَا ِ صَلَّى اللهُ   –بِھِ كَمَا فِي حَدِیثِ عَبْدِ االلَّ أنََّ رَسُولَ االلَّ
ثوُنِي مَا  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ یسَْقطُُ وَرَقھَُا، وَھِيَ مَثلَُ المُسْلِمِ، حَدِّ

فِي شَجَرِ الباَدِیَةِ، [أيَْ: ذَھَبتَْ أفَْكَارُھُمْ فِي أشَْجَارِ الباَدِیةَِ، فجََعلََ كُلٌّ   ھِيَ؟ فوََقعََ النَّاسُ 
رُھَا بنِوَْعٍ مِنَ الأنَْوَاعِ، وَذَھَلوُا عَنِ النَّخْلةَِ) وَوَقعََ فِي نفَْسِي أنََّھَا النَّخْلةَُ، قاَلَ   مِنْھُمْ یفُسَِّ

ِ: فاَسْتحَْییَْتُ، ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ   عَبْدُ االلَّ ِ، أخَْبِرْناَ بھَِا؟ فقَاَلَ رَسُولُ االلَّ فَقاَلوُا: یاَ رَسُولَ االلَّ
ِ: فحََدَّثتُْ أبَِي بمَِا وَقعََ فِي نفَْسِي، فقَاَلَ: لأَنَْ تكَُونَ قلُْتَ  ھَا وَسَلَّمَ: ھِيَ النَّخْلةَُ. قاَلَ عَبْدُ االلَّ

 (ونَ لِي كَذاَ وَكَذاَ.» (رَوَاهُ البخَُارِيُّ أحََبُّ إِليََّ مِنْ أنَْ یكَُ 

وكَیْفَ لاَ؟ وَالنَّخْلةَُ لھََا عُرُوقٌ، وَسَاقٌ، وَفرُُوعٌ، وَوَرَقٌ، وَثمََرٌ. وَكَذَلِكَ المُسْلِمُ لھَُ أصَْلٌ، 
الِحَةُ  الصَّ الأعَْمَالُ  وَالفرَْعُ:   • تَّةِ.  السِّ الإِیمَانِ  أصُُولُ  ھُوَ  فاَلأصَْلُ:   • وَثمََرٌ.  وَفرَْعٌ، 

عَةُ. نْیَا   وَالطَّاعَاتُ المُتنَوَِّ لھُُ المُسْلِمُ، وَكُلُّ سَعاَدَةٍ یجَْنیِھَا فِي الدُّ • وَالثَّمَرُ: كُلُّ خَیْرٍ یحَُصِّ
بِالمَاءِ، فإَذِاَ حُبسَِ عَنْھَا   إِذاَ سُقِیتَْ  إلاَِّ  لاَ تحَْیاَ وَلاَ تنَْمُو  وَالآخِرَةِ. وَكَیْفَ لاَ؟ وَالنَّخْلةَُ 

ھَا تمََامًا مَاتتَْ. وَالمُسْلِمُ كَذَلِكَ لاَ یحَْیاَ الحَیاَةَ الحَقِیقِیَّةَ إلاَِّ بسَِقْيِ المَاءُ ذبَلُتَْ، وَإِذاَ قطُِعَ عَنْ 
وَالنَّخْلةَُ  وَكَیْفَ لاَ؟  وَسَلَّمَ.  عَلیَْھِ  وَسُنَّةِ رَسُولِھِ صَلَّى اللهُ  كِتاَبِ اللهِ،  مِنْ  بِالوَحْيِ،  قلَْبِھِ 

إِذاَ رَسَخَ الإِیمَانُ فِي   – تعَاَلىَ: ﴿ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ ﴾. وَالمُسْلِمُ  شَدِیدَةُ الثُّبوُتِ؛ كَمَا قاَلَ اللهُ 
وَاسِي. وَكَیْفَ لاَ؟ وَالنَّخْلةَُ مُباَرَكَةٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ   –قلَْبِھِ   یكَُونُ ثبَاَتھُُ كَثبََاتِ الجِباَلِ الرَّ

مِنْھُ. وَالمُسْلِمُ كَذَلِكَ مُباَرَكٌ أیَْنمََا كَانَ؛ لِذَا قاَلَ رَسُولُ   أجَْزَائھَِا، فلَیَْسَ فیِھَا جُزْءٌ لاَ یسُْتفََادُ 
  .( اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لمََا برََكَتھُُ كَبرََكَةِ المُسْلِمِ» (رَوَاهُ البخَُارِيُّ

مِنْ حِینَ تطَْلعُُ إِلَى أنَْ تیَْبسََ، تؤُْكَلُ أنَْوَاعًا، ثمَُّ بعَْدَ  وَالنَّخْلةَُ مُباَرَكَةٌ فِي جَمِیعِ أحَْوَالِھَا؛ فَ 
ذَلِكَ ینُْتفَعَُ بِجَمِیعِ أجَْزَائھَِا؛ حَتَّى النَّوَى فِي عَلفَِ الدَّوَابِّ، وَاللِّیفُ فِي الحِباَلِ. وَكَذَلِكَ  

ةٌ فِي جَمِیعِ الأحَْوَالِ، وَنفَْعُ   .ھُ مُسْتمَِرٌّ لھَُ وَلِغیَْرِهِ، حَتَّى بعَْدَ مَوْتِھِ برََكَةُ المُسْلِمِ عَامَّ



 ُ حَابةَِ الأْخَْیاَرِ، حَدِیثُ الْمُفْلِسِ. االلَّ الْمَفاَھِیمِ وَتغَْییِرِ الْفِكْرِ عِنْدَ الصَّ  وَمِنْ أمَْثِلةَِ تصَْحِیحِ 
فْلاَسُ الْحَقِیقِيُّ الْمُھْلِكُ ھُوَ: أنَْ یلَْقىَ الْعبَْدُ رَبَّھُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مُفْلِسًا مِنَ الْ  ناَتِ، حَسَ أكَْبرَُ! فاَلإِْ

نِ لیَْسَ عِنْدَهُ مِنْھَا شَيْءٌ. یبُیَِّنُ لنَاَ ھَذِهِ الْحَقِیقةََ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ یقَوُلُ لأِصَْحَابِھِ: «أتَدَْرُونَ مَ 
تِ  ي مَنْ الْمُفْلِسُ؟» قاَلوُا: الْمُفْلِسُ فیِناَ مَنْ لاَ دِرْھَمَ لَھُ وَلاَ مَتاَعَ. فقَاَلَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّ

وَقذََفَ ھَذاَ، وَأكََلَ مَالَ  وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ، وَیأَتِْي وَقدَْ شَتمََ ھَذاَ،  الْقِیاَمَةِ بِصَلاَةٍ  یأَتِْي یوَْمَ 
ھَذاَ، وَسَفكََ دَمَ ھَذَا، وَضَرَبَ ھَذاَ، فیَعُْطَى ھَذاَ مِنْ حَسَنَاتِھِ، وَھَذاَ مِنْ حَسَناَتِھِ، فإَنِْ فنَیِتَْ 

ھُ قبَْلَ أنَْ یقُْضَى مَا عَلیَْھِ، أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھُمْ فَطُرِحَتْ عَلیَْھِ، ثمَُّ طُرِحَ فِي النَّارِ» حَسَناَتُ 
 .(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

وَالْمَفاَھِیمِ   رَاتِ  التَّصَوُّ تصَْحِیحُ  الْقوَِیمُ:  الشَّرْعُ  بھَِا  جَاءَ  الَّتِي  ةِ  الْمُھِمَّ الأْمُُورِ  فمَِنَ 
باً وَالأْفَْكَارِ. قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ، وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ﴾ [الْحُجُرَاتِ:  وَقبَاَئِلَ   ِ أتَقْاَكُمْ، إِنَّ االلَّ ]. بیَاَنٌ 13لِتعَاَرَفوُا، إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ االلَّ
 لِمَا كَانَ عَلیَْھِ النَّاسُ فِي الْجَاھِلِیَّةِ مِنَ التَّفاَخُرِ بِالأْنَْسَابِ وَمَآثِرِ الآْباَءِ وَالأْجَْدَادِ، فجََاءَ 

لِعرََبِيٍّ الشَّرْعُ  فضَْلَ  لاَ  بِالتَّقْوَى،  یحَْصُلُ  إنَِّمَا  فاَلتَّفاَضُلُ  لِلْكَرَامَةِ؛  حِیحِ  الصَّ بِالْمَفْھُومِ   
نْسَانُ مُحَقِّقاً لِلتَّقْوَى، كَانَ ذَلِكَ كَمَالاً فِي حَقِّھِ  ، عَلىَ أعَْجَمِيٍّ إلاَِّ بِالتَّقْوَى. فكَُلَّمَا كَانَ الإِْ

رُ صلى الله عليه وسلم ھَذِهِ الْحَقِیقةََ بِقوَْلِھِ: «الْحَسَبُ الْمَالُ، وَھُوَ الْكَرِی مُ حَق�ا. وَفِي بیَاَنٍ نبَوَِيٍّ صَرِیحٍ، یقُرَِّ
وَالْكَرَمُ التَّقْوَى» (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ). أيَْ: الشَّرَفُ بیَْنَ النَّاسِ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ عِنْدَ اللهِ ھُوَ 

نْیاَ وَحَقِیقتَِھِ عِنْدَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ. وَأھَْلُ التَّقْوَى. فاَنْظُرُوا ا لْفرَْقَ بیَْنَ الْمَفْھُومِ عِنْدَ أھَْلِ الدُّ
یمَانِ وَالصَّلاَحِ ھُمْ أوَْلِیاَءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، سَوَاءٌ كَانوُا مِنْ ذِي رَحِمٍ أمَْ لاَ. قاَلَ صلى الله عليه وسلم:   التَّقْوَى وَالإِْ

مُتَّقوُنَ، مَنْ كَانوُا وَحَیْثُ كَانوُا» (رَوَاهُ أحَْمَدُ). وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم: «ألاََ  «إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ بِيَ الْ 
مُسْلِمٌ).   (رَوَاهُ  الْمُؤْمِنیِنَ»  وَصَالِحُ  وَلِیِّيَ اللهُ  إنَِّمَا  بِأوَْلِیاَءَ،  لِي  لیَْسُوا  فلاَُنٍ  أبَِي  آلَ  إِنَّ 

مِنِّي، وَلیَْسَ وَلِیِّي مَنْ كَانَ غَیْرَ وَالْمَعْنىَ: إِنَّمَا وَلِیِّي مَنْ كَانَ صَالِحًا ، وَإِنْ بعَدَُ نسََبھُُ 
زَمَنِ  فِي  الأخَْیاَرُ  أیَُّھَا  أحَْوَجَناَ  فمََا  أكَْبرَُ،   ُ االلَّ مِنِّي....  قرَِیباً  نسََبھُُ  كَانَ  وَإنِْ  صَالِحٍ، 

التَّوَاصُلِ، وَزَمَنٍ تبَدََّلتَْ  مَوَاقِعِ  المَفاَھِیمُ،  الإِنْترَْنِتِ، وَزَمَنِ  وَتغَیََّرَتْ فیِھِ  المَعاَییِرُ   فیِھِ 
ُ عَلَ  حِیحَةِ الَّتِي جَاءَتْ فِي كَلاَمِ رَبنِّاَ وَسُنَّةِ نبَیِنِّاَ صَلَّى االلَّ یْھِ إِلىَ العوَْدَةِ إِلىَ المَفاَھِیمِ الصَّ

 .وَسَلَّمَ 

 . ثاَنیِاً: الفِكْرُ من أعظم العبادات والطاعات •



كَتِ الأمَُمُ رُقیِ�ا وَصُعوُدًا، كُ الشُّعوُبِ، فإَذَِا كَانَ الفِكْرُ سَلِیمًا تحََرَّ  أیَُّھَا السَّادَةُ: الفِكْرُ مُحَرِّ
فاَنْتشُِلتَْ مِنْ برََاثِنِ الانْحِطَاطِ إِلىَ الدَّرَجَاتِ العلاَُ بیَْنَ الشُّعوُبِ، وَإِذاَ كَانَ الفِكْرُ سَقِیمًا 

ةِ فِي تشَْوِیھِ الحَقاَئِقِ الفِكْرِیَّةِ انْحَدَرَتْ   فِي ظُلمَُاتِ التَّخَلُّفِ وَالفقَْرِ. لِذاَ وَجَدَ أعَْدَاءُ الأمَُّ
ةِ الجَامِعَ  حِیحَةِ فِي الوَسَطِ المُسْلِمِ وَاسْتبِْدَالِھَا بِالسَّقِیمِ، وَتدَْمِیرِ القِیمَِ الثَّقاَفیَِّةِ العاَمَّ ةِ الصَّ

ةِ خَ  یْرَ سَبیِلٍ لِلقَضَاءِ عَلىَ الإِسْلاَمِ وَحَضَارَتِھِ وَمَجْدِهِ. لِذاَ فإَنَِّ الخَطَأَ فِي المَفاَھِیمِ  لِلأمَُّ
عَلىَ  عَدُّھَا،  یمُْكِنُ  لاَ  كَثِیرَةٍ  مَخَاطِرَ  عَلىَ  ینَْطَوِي  المَفاَھِیمِ  بقَِیَّةُ  وَرَائھَِا  وَمِنْ  الفِكْرِیَّةِ 

وَمُسْتقَْبلَِ بلَْ   ُ جَلَّ وَاقِعِ  ِ. لِذاَ أمََرَناَ االلَّ إلاَِّ بِاللھَّ ةَ  ةِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قوَُّ وَلرَُبَّمَا تاَرِیخِ الأمَُّ
وَعَلاَ بِالفِكْرِ وَالتَّفكَُّرِ وَاسْتثِمَْارِ العقَْلِ وَإِعْمَالِھِ فِي فھَْمِ النُّصُوصِ فھَْمًا صَحِیحًا، قاَلَ 

خَلْ  فِي  إِنَّ   ﴿ وَعَلاَ:  لأِوُلِي جَلَّ  لآَیاَتٍ  وَالنَّھَارِ  اللَّیْلِ  وَاخْتِلاَفِ  وَالأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  قِ 
). وَقاَلَ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ أفَلَمَْ یسَِیرُوا فِي الأرَْضِ فتَكَُونَ لھَُمْ  190الأْلَْباَبِ ﴾ (آلُ عِمْرَانَ:  

ھَا لاَ تعَْمَى الأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى القلُوُبُ الَّتِي قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بھَِا أوَْ آذاَنٌ یسَْمَعوُنَ بھَِا فإَنَِّ 
  : دُورِ ﴾ (الحَجُّ ). وَقَالَ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لھَُ قلَْبٌ ﴾ 46فِي الصُّ

رُونَ: “لِمَنْ كَانَ لھَُ عَقْلٌ)). قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ:  37(ق:   { إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ ). قاَلَ المُفسَِّ
عْد:   لُ الآْیاَتِ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ }  3لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ } [الرَّ ]. وَقاَلَ جَلَّ وَعَلاَ: { كَذَلِكَ نفُصَِّ

وَاطِرَهُ ] وَكَیْفَ لاَ؟ وإِنَّ مِنْ أھََمِّ وَأحََقِّ مَا أصَْلَحَ العبَْدُ مِنْ نفَْسِھِ: فكِْرَهُ وَخَ 24[یوُنسُ:  
ھُ وَإِرَادَتھَُ.. فعَِباَدَةُ التَّفكَُّرِ مِنْ أعَْمَالِ القلُوُبِ العظَِیمَةِ، فالفكرُ مِفْتاَحُ الأنَْوَارِ، وَمَبْ  دَأُ  وَھَمَّ

 الاسْتبِْصَارِ، وَشَبكََةُ العلُوُمِ، وَمَصِیدَةُ المَعَارِفِ وَالفھُُومِ، وَھِيَ عِباَدَةُ الأنَْبِیاَءِ، وَدَرْبُ 
رَ فِیھَا وَجَدَ  لِلْخَالِقِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلَى. مَنْ تبََحَّ الأتَقِْیاَءِ، نوُرٌ لِمَنْ تفَكََّرَ، وَطَرِیقٌ مُوصِلةٌَ 
لاً فِي خَلْقِ   الآیاَتِ الباَھِرَاتِ، وَجَمِیلَ المُعْجِزَاتِ، وَكُلَّمَا كَانَ الإِنْسَانُ أكَْثرََ تفَكَُّرًا وَتأَمَُّ

ِ تعَاَلَى، كَمَا قاَلَ سُبْحَانھَُ: {  اللهِ، وَأكَْ  ثرََ عِلْمًا بِالِلھ تعَاَلىَ وَعَظَمَتِھِ، كَانَ أعَْظَمَ خَشْیةًَ لِلھَّ
َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ } [فاَطِر:   َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ إِنَّ االلَّ ] قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ: {  28إنَِّمَا یخَْشَى االلَّ

مَ  الْحِكْمَةَ  أوُلوُ یؤُْتِي  إلاَِّ  یَذَّكَّرُ  وَمَا  كَثیِرًا  خَیْرًا  أوُتِيَ  فقَدَْ  الْحِكْمَةَ  یؤُْتَ  وَمَنْ  یشََاءُ  نْ 
]. قاَلَ مَالِكُ بْنُ أنَسٍَ: الحِكْمَةُ التَّفكَُّرُ فِي أمَْرِ اللهِ وَالاِتبِّاَعُ لَھُ. 269الأْلَْباَبِ } [البقَرََة:  

لُ: رَجُلٌ قلَْبھُُ مَیِّتٌ، فذََلِكَ الَّذِي لاَ قلَْبَ لھَُ، فھََذاَ لیَْسَتْ وَقاَلَ ابْنُ الْقیَمِِّ: النَّاسُ   ثلاََثةٌَ: الأوََّ
ھَذِهِ الآیةَُ ذِكْرَى فِي حَقِّھِ. الثَّانِي: رَجُلٌ لَھُ قلَْبٌ حَيٌّ مُسْتعَِدٌّ، لكَِنَّھُ غَیْرُ مُسْتمَِعٍ لِلآْیاَتِ 

مَشْغُ  وَقلَْبھُُ  ةِ،  أیَْضًا لاَ  الْمَتلْوَُّ لیَْسَ حَاضِرًا، فھََذاَ  القلَْبِ،  بغِیَْرِھَا، فھَُوَ غَائِبُ  عَنْھَا  ولٌ 



كْرَى مَعَ اسْتعِْدَادِهِ وَوُجُودِ قلَْبِھِ. الثَّالِثُ: رَجُلٌ حَيُّ القلَْبِ مُسْتعَِدٌّ، تلُِیتَْ   الذِّ تحَْصُلُ لھَُ 
مَا   فھَْمِ  بغِیَْرِ  یشُْغِلْھُ  وَلمَْ  قلَْبھَُ،  وَأحَْضَرَ  السَّمْعَ،  وَألَْقىَ  بسَِمْعِھِ،  فأَصَْغىَ  الآیاَتُ،  عَلیَْھِ 

فَ  ةِ  یسَْمَعھُُ،  المَتلْوَُّ بِالآیاَتِ  ینَْتفَِعُ  الَّذِي  ھُوَ  القِسْمُ  فھََذاَ  السَّمْعِ،  مُلْقِي  القلَْبِ،  شَاھِدُ  ھُوَ 
إلاَِّ أنَْ یجَُوعَ فیَأَكُْلَ، وَینَْعسَُ  وَالمَشْھُودَةِ. فمَا أقَْبحََ الإِنْسَانَ الَّذِي لاَ یعَْرِفُ مِنَ الحَیاَةِ 

یجَُامِعَ، وَیغَْضَبَ فیَخَُاصِمَ. ثمَُّ لاَ یتَعَدََّى ھَذِهِ السُّلوُكِیَّاتِ إِلىَ مَا یكَُونُ فیَنَاَمَ، وَیشَْتھَِيَ فَ 
نَ  بِھِ إنِْسَاناً، وَإنَِّمَا یقَْبعَُ فِي مَسَالِكٍ تشُْبِھُ مَسَالِكَ الحَیوََانِ، فلاََ یتَخََطَّاھَا إلاَِّ إِلىَ مَزِیدٍ مِ 

الحِسِّ  رَ، فلاََ  الشَّھَوَاتِ وَالمُتعَِ  أنَْ یفُكَِّ رَ لھَُ  یَّاتِ. فإَنِْ قدُِّ المَادِّ فِي دَائِرَةِ  یَّةِ الَّتِي تحَْصُرُهُ 
رُ إلاَِّ فِي الشَّھْوَةِ، فإَنِْ نظََرَ فَإنَِّھُ لاَ ینَْظُرُ إلاَِّ لِلمُتعَْةِ، وَإِنْ عَمِلَ فإَنَِّھُ لاَ یعَْمَ  لُ إلاَِّ لِلَّذَّةِ. یفُكَِّ

تحَْوِذَ عَلیَْھِ الشَّھَوَاتُ، وَتمَْلِكَ زِمَامَھُ المَلذََّاتُ. فلاََ یكَُونُ لھَُ ھَمٌّ إلاَِّ فِیھَا، وَلاَ فكِْرٌ حَتَّى تسَْ 
ةٍ إلاَِّ لھََا، وَلاَ عَمَلٌ إلاَِّ مِنْ أجَْلِھَا. فمََا یزََالُ كَذَلِكَ یتَنَقََّلُ مِنْ شَھْوَةٍ إِلىَ شَھْوَةٍ، وَمِنْ لذََّ 

دُ آمالھَُ. حِینَ تكَُونُ التَّسْبیِحَةُ   إِلىَ لذََّةٍ، فمََا یسَْتفَِیقُ إلاَِّ بِدَاعِي المَوْتِ، یھَْدِمُ لذََّاتِھِ، وَیبُدَِّ
ھِ أجََلَّ مَا فِي الوُجُودِ. وَعِنْدَھَا   كْعتَاَنِ فِي حِسِّ أغَْلىَ عِنْدَهُ مِنْ كُنوُزِ الأرَْضِ، وَتكَُونُ الرَّ

حَقاَرَ  وَلاَ  یدُْرِكُ  صَحِیحٌ،  نظََرٌ  ینَْفعَھُُ  لاَ  حِینَ  نظََرِهِ.  وَضَعْفَ  رَأیِْھِ،  وَسَفاَھَةَ  نفَْسِھِ،  ةَ 
رَبِّ عَمَلٌ صَالِحٌ، وَإنَِّمَا یقُاَلُ لھَُ: { كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیاَتنُاَ فنَسَِیتھََا وَكَذَلِكَ الیَوْمَ تنُْسَى }سَلِّمْ یاَ  

التَّفكَُّرِ وَالنَّظَرِ، فنَبََّھُوا عَلىَ ذَلِكَ، سَلِّمْ. و كَیْفَ لاَ؟ وَلَ  یَّةَ  الِحُ أھََمِّ قَدْ أدَْرَكَ السَّلفَُ الصَّ
ُ تعَاَلىَ عَنْھُمَا ـ یقَوُلُ: «التَّفكَُّرُ فِي الْخَیْرِ یدَْعُو إِلىَ الْعمََلِ   فھََذاَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ االلَّ

ـ:  بِھِ، وَالنَّدَمُ عَلىَ الشَّرِّ یَ   ُ إِلىَ ترَْكِھِ». وَیقَوُلُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِیزِ ـ رَحِمَھُ االلَّ دْعُو 
 ُ ِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أفَْضَلِ الْعِباَدَةِ». وَیَقوُلُ الْحَسَنُ الْبصَْرِيُّ ـ رَحِمَھُ االلَّ   «الْفِكْرَةُ فِي نعِمَِ االلَّ

یْلةٍَ». وَقاَلَ «مَنْ لمَْ یكَُنْ كَلاَمُھُ حِكْمَةً فھَُوَ لغَْوٌ، وَمَنْ لمَْ ـ: «تفَكَُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قیِاَمِ لَ 
ھٍ یكَُنْ سُكُوتھُُ تفَكَُّرًا فھَُوَ سَھْوٌ، وَمَنْ لمَْ یكَُنْ نَظَرُهُ اعْتبِاَرًا فھَُوَ لھَْوٌ». وَقاَلَ وَھْبُ بْنُ مُنبَِّ 

ُ ـ: «مَا طَالتَْ فكِْرَةُ ا  مْرِئٍ قطَُّ إِلاَّ عَلِمَ، وَمَا عَلِمَ امْرُؤٌ قطَُّ إِلاَّ عَمِلَ». وَقاَلَ ـ رَحِمَھُ االلَّ
  .(( َ عَزَّ وَجَلَّ ِ مَا عَصَوُا االلَّ ُ ـ: «لوَْ تفَكََّرَ النَّاسُ فِي عَظَمَةِ االلَّ بشَْرُ الْحَافِي ـ رَحِمَھُ االلَّ

التَّفْ  نِعْمَةُ  النعِّمَِ  أعَْظَمِ  ومِنْ  لاَ؟  وَیسَْتنَْبِطُ، وَكَیْفَ  وَیخَْترَِعُ  نْسَانُ  الإِْ یسَْتنَْتِجُ  فبَھَِا  كِیرِ؛ 
أنَْ  مِنْ  أشََدُّ  الْعظَِیمَةِ  النعِّْمَةِ  ھَذِهِ  عَلىَ  خَطَرَ  وَلاَ  وَمَعاَدِهِ،  مَعاَشِھِ  لِمَصَالِحِ  طُ  وَیخَُطِّ

وَ  ینَْفعَھُُ.  وَلاَ  صَاحِبھَُ  یَضُرُّ  الَّذِي  الْفضُُولِ  فِي  الْكَرِیمِ  تصَُرَفَ  الْقرُْآنِ  وَفِي  لاَ؟  كَیْفَ 
ِ تعَاَلَى الدَّالَّةِ عَلىَ عَ  ظَمَتِھِ، توَْجِیھٌ لِلْمُؤْمِنیِنَ إِلىَ التَّفْكِیرِ الْمُفِیدِ؛ كَالتَّفْكِیرِ فِي مَخْلوُقاَتِ االلَّ

مِھِ الشَّرْعِیَّةِ؛ لِلاِمْتثِاَلِ وَالاِسْتنِْباَطِ،  وَمِنْھَا آیاَتھُُ فِي الْكَوْنِ، وَكَذَلِكَ التَّفْكِیرُ فِي آیاَتِھِ وَأحَْكَا



ُ لكَُمُ الآْیاَتِ لعََلَّكُمْ   ُ تعَاَلَى: ﴿ كَذَلِكَ یبُیَِّنُ االلَّ ]، وَقَالَ تعَاَلىَ:  219تتَفَكََّرُونَ ﴾ [الْبقَرََةِ:قاَلَ االلَّ
]، وَقاَلَ تعَاَلىَ: ﴿ وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ  176یتَفَكََّرُونَ ﴾ [الأْعَْرَافِ:﴿ فاَقْصُصِ الْقصََصَ لعَلََّھُمْ  

ِ تعَاَلىَ وَآلاَئِھِ 21یتَفَكََّرُونَ ﴾ [الْحَشْرِ:نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ   ]، وَكَذَلِكَ التَّفْكِیرُ فِي نعِمَِ االلَّ
رَ  : ﴿ وَسَخَّ ضَا، وَتسَْخِیرِ النعِّمَِ فِي مَرْضَاتِھِ عَزَّ وَجَلَّ عَلىَ عِباَدِهِ لِلْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالرِّ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ    لكَُمْ مَا فِي یتَفَكََّرُونَ ﴾ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ 
]. وَكَذَلِكَ التَّفْكِیرُ فِي الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ عَلىَ الأْعَْمَالِ؛ لِیعَْمَلَ لِذَلِكَ 13[الْجَاثیِةَِ:

ھَا، وَینَْشَطَ  الْیوَْمِ الْعظَِیمِ أعَْمَالاً صَالِحَةً تنُْجِیھِ فیِھِ، وَكَذَلِكَ التَّفْكِیرُ فِي الْجَنَّةِ لِیشَْتاَقَ إِلیَْ 
وَیجَُانِبَ  الطَّاعَاتِ،  فیَأَتِْيَ  فِیھَا؛  یقُْذَفَ  أنَْ  لِیخََافَ  النَّارِ؛  فِي  وَالتَّفْكِیرُ  لھََا،  الْعمََلِ  فِي 

مَاتِ، قاَلَ إبِْرَاھِیمُ  ُ تعَاَلىَ: «مَثَّلْتُ نفَْسِي فِي الْجَنَّةِ، آكُلُ ثمَِارَھَا،   الْمُحَرَّ التَّیْمِيُّ رَحِمَھُ االلَّ
زَقُّومِھَا،  مِنْ  آكُلُ  النَّارِ،  فِي  نفَْسِي  مَثَّلْتُ  ثمَُّ  أبَْكَارَھَا.  وَأعَُانِقُ  أنَْھَارِھَا،  مِنْ  وَأشَْرَبُ 

صَدِیدِھَا، وَأعَُالِجُ سَلاَسِلھََا وَأغَْلاَلھََا؛ فقَلُْتُ لِنفَْسِي: أيَْ نفَْسِي، أيََّ شَيْءٍ مِنْ  وَأشَْرَبُ  
الأْمُْنیَِةِ  فِي  فأَنَْتِ  قلُْتُ:  قاَلَ:  صَالِحًا،  فأَعَْمَلَ  نْیاَ  الدُّ إِلَى  أرَُدَّ  أنَْ  أرُِیدُ  قاَلتَْ:  ترُِیدِینَ؟ 

 .«فاَعْمَلِي

وإیَِّاكَم وَسُوءَ الفھَْمِ ، وَكَیْفَ لاَ؟ وَسُوءُ الفھَْمِ دَاءٌ اجْتِمَاعِيٌّ خَطِیرٌ، وَوَباَءٌ خُلقُِيٌّ كَبیِرٌ، 
فھَُوَ  لِفنَاَئھَِا،  سَببَاً  كَانَ  إلاَِّ  أسُْرَةٍ  فِي  وَمَا دَبَّ  لِھَلاَكِھَا،  نذَِیرًا  كَانَ  إلاَِّ  ةٍ  أمَُّ فِي  فشََا  مَا 

لِّ عَدَاءٍ، وَینَْبوُعٌ لِكُلِّ شَرٍّ وَتعَاَسَةٍ. وَسُوءُ الفھَْمِ آفةٌَ مِنْ آفاَتِ الإِنْسَانِ، مَدْخَلٌ مَصْدَرٌ لِكُ 
قُ بیَْنَ الأحَِبَّةِ وَالإِخْوَةِ، یحَْرِمُ صَاحِبھَُ الأَ  رٌ لِلْقلَْبِ وَالأرَْكَانِ، یفُرَِّ مْنَ  كَبیِرٌ لِلشَّیْطَانِ، مُدَمِّ

دْخِلھُُ النیِّرَانَ، وَیبُْعِدُهُ عَنِ الجِناَنِ، فاَلبعُْدُ عَنْھُ خَیْرٌ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. وَالأمََانَ، وَیُ 
ُ عَنْھُمَا   ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ كَمَا فِي حَدِیثِ مُعاَوِیةََ رَضِيَ االلَّ  – وَكَیْفَ لاَ؟ وَالنَّبِيُّ صَلَّى االلَّ

ُ بِھِ خَیْرًا   –يِّ  كَمَا فِي صَحِیحِ البخَُارِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ یرُِدِ االلَّ قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ینِ)). قاَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: أيَ یفَْھَمْھُ. وَحَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى االلَّ   یفُقَِّھْھُ فِي الدِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حَدِیثِ  عَلىَ الفِقْھِ وَالفھَْمِ، وَ  اسْتِخْدَامِ العَقْلِ فِیمَا خُلِقَ لھَ؛ُ قاَلَ صَلَّى االلَّ
ُ عَبْدًا سَمِ  رَ االلَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ((نضََّ ِ صَلَّى االلَّ ُ عَنْھُ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ عَ  ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ االلَّ

عَاھَا، وَبلََّغھََا مَنْ لمَْ یسَْمَعْھَا، فرَُبَّ حَامِلِ فِقْھٍ لاَ فِقْھَ لھَُ، وَرُبَّ حَامِلِ مَقاَلتَِي فحََفِظَھَا وَوَ 
ِ بْنِ عَبَّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِعبَْدِ االلَّ  ُ مِنْھُ)). وَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى االلَّ اسٍ، فِقْھٍ إِلىَ مَنْ ھُوَ أفَْقھَُ 

ینِ وَعَلِّمْھُ التَّأوِْیلَ)). وَلقَدَْ أخَْرَجَ الشَّیْخَانِ وَغَیْرُھُمَا عَنْ أبَِي فقَاَلَ: ((اللَّھُمَّ فَ  قِّھْھُ فِي الدِّ



النَّاسَ   ((تجَِدُونَ  وَسَلَّمَ:  عَلیَْھِ   ُ االلَّ صَلَّى   ِ االلَّ رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْھُ   ُ االلَّ رَضِيَ  ھُرَیْرَةَ 
مَعاَدِنَ، خِیَارُھُمْ فِي الجَاھِلِیَّةِ خِیاَرُھُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذاَ فقَِھُوا، وَتجَِدُونَ خِیاَرَ النَّاسِ فِي 

دَّھُمْ لھَُ كَرَاھِیةًَ، وَتجَِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذاَ الوَجْھَیْنِ الَّذِي یأَتِْي ھَؤُلاَءِ بِوَجْھٍ ھَذاَ الشَّأنِْ أشََ 
ِ وَرَسُولِھِ أصَْلُ كُلِّ بِدْعَةٍ  ُ: سُوءُ الفھَْمِ عَنِ االلَّ  وَھَؤُلاَءِ بِوَجْھٍ)). قاَلَ ابْنُ القیَمِِّ رَحِمَھُ االلَّ

الإِسْلاَمِ قدَِیمًا وَحَدِیثاً، وَأصَْلُ كُلِّ خِلاَفٍ فِي الأصُُولِ وَالفرُُوعِ. ثمَُّ    وَضَلاَلةٍَ نشََأتَْ فِي
القدََرِیَّةَ   أوَْقعََ  وَھَلْ  القیَمِِّ:  ابْنُ  وَالجَبْرِیَّةَ    –قاَلَ  مِنْھُمْ  وَالخَوَارِجَ    –النُّفاَةَ  وَالمُرْجِئةََ 

وَافضَِ وَسَائِرَ طَ  ِ وَالمُعْتزَِلةََ وَالرَّ وَائِفِ أھَْلِ البِدَعِ فِیمَا وَقعَوُا فیِھِ إلاَِّ سُوءَ الفھَْمِ عَنِ االلَّ
ِ عَلیَْھِ وَعَلىَ أبَیِھِ  ِ بْنُ خَبَّابِ بْنِ الأرََتِّ رِضْوَانُ االلَّ وَرَسُولِھِ؟! مَرَّ عَلىَ الخَوَارِجِ عَبْدُ االلَّ

عَبْدَ االلَِّ  الخَوَارِجُ  فسََألََ  امْرَأتَِھِ،  وَكَانَ مَعَ  عَنْھُ،   ُ رَضِيَ االلَّ طَالِبٍ  أبَِي  بْنِ  عَلِيٍّ  عَنْ   
ُ جَلَّ وَعَلاَ یقَوُلُ  ِ، وَااللَّ جَالَ فِي كِتاَبِ االلَّ : الخَوَارِجُ قدَْ كَفَّرُوا عَلِی�ا بِدَعْوَى أنََّھُ حَكَّمَ الرِّ

ِ ﴾ (الأنَْعاَمُ:   ا سَألَوُا عَبْدَ   ). فاَنْظُرْ 57﴿ إِنِ الْحُكْمُ إلاَِّ لِلھَّ كَیْفَ یسَْتشَْھِدُ ھَؤُلاَءِ بِالآیاَتِ! فلَمََّ
ِ عَلىَ عَلِيٍّ قتَلََ  ا أثَنْىَ عَبْدُ االلَّ ِ بْنَ خَبَّابٍ عَنْ عَلِيٍّ أثَنْىَ عَلیَْھِ بمَِا ھُوَ أھَْلھُُ، فلَمََّ ھُ الخَوَارِجُ االلَّ

ألَوُا امْرَأتَھَُ عَنْ عَلِيٍّ فأَثَنْتَْ عَلیَْھِ بِمَا ھُوَ أھَْلھُُ، فذَبَحَُوھَا  وَذبَحَُوهُ كَمَا تذُْبحَُ النَّعْجَةُ، ثمَُّ سَ 
ھَؤُلاَءِ  وَمَرَّ  أحَْشَائھَِا.  بیَْنِ  مِنْ  جَنیِنھََا  وَاسْتخَْرَجُوا  بطَْنھََا،  وَبقَرَُوا  النَّعْجَةُ،  تذُْبحَُ  كَمَا 

بِدِمَاءِ  مُلطََّخَةٌ  وَأیَْدِیھِمْ  بعَْضُ   المُجْرِمُونَ  سَقَطَتْ  لِلنَّخِیلِ  حَائِطٍ  عَلىَ  وَامْرَأتَِھِ   ِ عَبْدِ االلَّ
نعَُ تمََرَاتِھِ خَارِجَ أسَْوَارِهِ، فاَنْحَنىَ أحََدُھُمْ لِیلَْتقَِطَ تمَْرَةً لِیأَكُْلھََا، فقَاَلوُا: مَھْ مَھْ! مَاذاَ تصَْ 

مْ یأَذَْنْ لكََ صَاحِبھَُا؟! وَأیَْدِیھِمْ مُلطََّخَةٌ بِدِمَاءِ عَبْدِ  یاَ رَجُلُ؟! كَیْفَ تسَْتحَِلُّ لِنفَْسِكَ تمَْرَةً لَ 
ِ وَرَسُولِھِ قضَِیَّةٌ مِنْ أخَْطَرِ القضََایاَ. لِذاَ قاَلَ  ِ بْنِ خَبَّابٍ وَامْرَأتَِھِ. فسَُوءَ الفھَْمِ عَنِ االلَّ  االلَّ

ُ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ   ُ فیِھِمْ  االلَّ مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لاَ یعَْقِلوُنَ * وَلوَْ عَلِمَ االلَّ ِ الصُّ االلَّ
 .]23-22خَیْرًا لأَسَْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعھَُمْ لتَوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنَْفاَلُ: 

ِ فِي الآفاَقِ آیاَتٌ لعَ َـ  ـلَّ أقََلَّھَا ھُوَ مَا إِلیَْھِ ھَدَاكَا  *** لِلھَّ

 وَلعَلََّ مَا فِي النَّفْسِ مِنْ آیاَتِھِ ***عَجَبٌ عُجَابٌ لوَْ ترََى عَیْناَكَا 

 وَالْكَوْنُ مَشْحُونٌ بِأسَْرَارٍ إِذاَ **** حَاوَلْتَ تفَْسِیرًا لھََا أعَْیاَكَا

َ العظَِی مَ  وَأرُْجِئُ بقَِیَّةَ الحَدِیثِ إِلىَ مَا بعَْدَ جَلْسَةِ الاسْتِرَاحَةِ. أقَوُلُ قوَْلِي ھَذاَ وَأسَْتغَْفِرُ االلَّ
 لِي وَلكَُمْ 



ِ وَلاَ یسُْتعَاَنُ إلاَِّ بِھِ. وَأشَْھَ  ِ، وَلاَ حَمْدَ إلاَِّ لھَُ، وَبِاسْمِ االلَّ دُ أنَْ لاَ  الخُطْبةَُ الثَّانیِةَُ الحَمْدُ لِلھَّ
ا بعَْدُ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ ……………….. أمََّ ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ، وَأنََّ مُحَمَّ  إِلھََ إلاَِّ االلَّ

 .ثاَلِثاً: نفَْسُكَ أمََانةٌَ فَاحْرِصْ عَلیَْھَا •

عَلىَ  المُحَافظََةِ  عَنِ  الثَّانِیةَُ  الخُطْبةَُ  تكَُونَ  أنَْ  الأوَْقاَفِ  وِزَارَةُ  حَدَّدَتْ  لقَدَْ  السَّادَةُ:  أیُّھَا 
اجَاتِ الَّتِي تزُْھِقُ الأرَْوَاحَ  السَّیَّارَاتِ وَالدَّرَّ رِ فِي قیِاَدَةِ  النَّفْسِ مِنَ الانْتِحَارِ وَمِنَ التَّھَوُّ

الطُّرُ  باَحَةُ عَلىَ  السِّ المُحَظَّرِ  المَنَاطِقِ  إِلىَ  وَالدُّخُولِ  المَصِیفِ  فِي  باَحَةِ  السِّ وَمِنَ  قاَتِ، 
ا لا شَكَّ فیِھِ أنََّ الإِسْلاَمَ العظَِیمَ حَرِیصٌ كُلَّ  ِ. وَمِمَّ ةَ إلاَِّ بِاللھَّ  فِیھَا فیَمَُوتُ وَلا حَوْلَ وَلا قوَُّ

ةِ الإِنْسَا ةُ وَالجَسَدُ مِنَ الأمُُورِ الحِرْصِ عَلىَ صِحَّ حَّ نِ، وَعَلىَ جَسَدِهِ، وَكَیْفَ لا؟ وَالصِّ
الَّتِي سَیسُْألَُ عَنْھَا الإِنْسَانُ أمََامَ مَلِكِ المُلوُكِ وَجَبَّارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ، فعَنَْ أبَِي برَْزَةَ 

 حَتَّى یسُْألََ عَنْ أرَْبعٍَ: عَنْ عُمْرِهِ فیِمَا أفَْناَهُ، الأسَْلمَِيِّ: «لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یَوْمَ القِیاَمَةِ 
عَمِلَ  مَاذاَ  عِلْمِھِ  وَعَنْ  كَسَبھَُ،  أیَْنَ  وَمِنْ  أنَْفَقھَُ  فِیمَا  مَالِھِ  وَعَنْ  أبَْلاَهُ،  فِیمَا  جَسَدِهِ  وَعَنْ 

تكََ قبَْلَ فیِھِ؟». لِذَا قاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اغْتنَِمْ خَمْسًا قبَْلَ خَمْسٍ: شَ  باَبكََ قبَْلَ ھَرَمِكَ، وَصِحَّ
لیَْسَتْ  فنفَْسُكَ  مَوْتكَِ».  قبَْلَ  وَحَیاَتكََ  قبَْلَ شُغْلِكَ،  وَفرََاغَكَ  فقَْرِكَ،  قبَْلَ  وَغِناَكَ  سَقمَِكَ، 

یاَكَ، وَإنَِّمَا نفَْسُكَ  مِلْكًا لكََ، فَأنَْتَ لمَْ تخَْلقُْھَا وَلاَ عُضْوًا مِنْ أعَْضَائكَِ، وَلاَ خَلِیَّةً مِنْ خَلاَ 
طَ فیِھَا، قاَلَ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿وَلاَ   إیَِّاھَا، فلاََ یجَُوزُ لكََ أنَْ تفُرَِّ  ُ اسْتوَْدَعَكَ االلَّ وَأمََانةٌَ  وَدِیعةٌَ 

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا﴾. وَقاَلَ رَبُّناَ: ﴿وَأنَْفِقوُا فِي سَبِ  ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ االلَّ یلِ االلَّ
حِیحَیْنِ مِنْ حَدِیثِ أبَِي ھُرَیْرَةَ  َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ﴾. وَفِي الصَّ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إِنَّ االلَّ

ا فقَتَلََ نفَْسَھُ فسَُمُّ  ُ عَنْھُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: «مَنْ تحََسَّى سُم� ھُ فِي یدَِهِ یتَحََسَّاهُ فِي رَضِيَ االلَّ
لاَ  ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیھَا أبَدًَا». وَالاِنْتِحَارُ أیَُّھَا الأخَْیاَرُ لیَْسَ عِلاَجًا لِلْمُشْكِلاَتِ، وَ 

دَاءٌ  ھُوَ  بلَْ  النَّكَباَتِ،  مِنَ  بنَِا  یحَِلُّ  لِمَا  دَوَاءً  وَلیَْسَ  لِلْمُعْضِلاَتِ،  الاِنْتكَِاسَةَ حَلا�  یسَُبِّبُ   
بِّ    وَالحِرْمَانَ  ، وَیوُجِبُ العقُوُبةََ الشَّدِیدَةَ –تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ–مِنَ الجَنَّةِ، وَیجَْلِبُ سَخَطَ الرَّ

فِي الآخِرَةِ كَمَا سَمِعْتمُْ مِنْ أحََادِیثِ نبَیِكُِّمْ صلى الله عليه وسلم فلقد تزََایدََتْ حَالاَتُ الاِنْتِحَارِ بیَْنَ الشَّبَابِ 
بِصُورَ  الأخَِیرَةِ  السَّنوََاتِ  حَیاَتھَُ فِي  مُسْلِمٌ  ینُْھِيَ  أنَْ  الأسََى  عَلىَ  وَتبَْعثَُ  القلَقََ،  تثُیِرُ  ةٍ 

،أو حَبَّةِ الغلَُّةِ أوَْ بِقطَْعِ شَرَاییِنِھِ، أوَْ بِإطِْلاَقِ رَصَاصَةٍ عَلىَ رَأسِْھِ  .  شَنْقاً، أوَْ بتِنَاَوُلِ السُّمِّ
انْ  حَالاَتِ  عَنْ  الأخَْباَرُ  تطَُالِعنُاَ  الإِنْسَانُ حَیْثُ  فِیھَا  یقُْدِمُ  وَاھِیةٍَ،  لأِسَْباَبٍ  مُتزََایِدَةٍ  تِحَارٍ 

ا یدَُلُّ عَلىَ ضَعْفِ الإِیمَانِ وَغِیاَبِ التَّسْلِیمِ بِالقَضَاءِ وَالقدََرِ   عَلىَ قتَلِْ نفَْسِھِ، مِمَّ



یذَْھَبُ إِلَى أدََقَّ مِنْ ذَلِكَ؛ فنَھََى   –فِي أمَْرِهِ بِالدَّعْوَةِ إِلىَ حِفْظِ النَّفْسِ    –بلَْ إِنَّ الإِسْلاَمَ  
حَتَّى عَنْ تمََنِّي المَوْتِ، وَلاَ شَكَّ أنََّ النَّھْيَ عَنِ الأدَْنىَ مِنْ باَبِ التَّرَقِّي فِي النَّھْيِ، وَفیِھِ 

جُرْمِ وَعِظَمِ الجَرِیمَةِ العلُْیاَ وَھِيَ إِزْھَاقُ النَّفْسِ بِأيَِّ صُورَةٍ. فعَنَْ أنَسٍَ قاَلَ:    دَلاَلةٌَ عَلىَ
ِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ یتَمََنَّینََّ أحََدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نزََلَ بِھِ؛ فإَنِْ كَانَ لاَ بدَُّ مُتمََنیِّاً فَلْ  یَقلُْ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ي مَا كَانتَِ الحَیاَةُ خَیْرًا لِي، وَتوََفَّنِي إِذاَ كَانتَِ الوَفاَةُ خَیْرًا لِي» (مُتَّفقٌَ عَلیَْھِ). اللَّھُمَّ أحَْینِِ 
رِّ الَّذِي نزََلَ بِھِ، فكََیْفَ بمَِنْ   سُولُ صلى الله عليه وسلم نھََى أنَْ یتَمََنَّى الإِنْسَانُ المَوْتَ لِلضُّ وَإِذاَ كَانَ الرَّ

إِذاَ نزََلَ  رُورَاتِ الخَمْسِ یقَْتلُُ نفَْسَھُ  عَلىَ النَّفْسِ مِنْ إِحْدَى الضَّ ؟ فاَلمُحَافظََةُ  رُّ  بِھِ الضُّ
«وَمَجْمُوعُ  «المُوَافقَاَتِ»:  فِي  الشَّاطِبِيُّ  الإِمَامُ  یقَوُلُ  حِفْظَھَا؛  الشَّارِعُ  أوَْجَبَ  الَّتِي 

وَالنَّ  وَالنَّفْسِ،  ینِ،  الدِّ حِفْظُ  ھِيَ:  خَمْسٌ،  رُورَاتِ  ھَذِهِ الضَّ وَالعقَْلِ.  وَالمَالِ،  سْلِ، 
وَتھََارُجٍ،  فسََادٍ  عَلىَ  بلَْ  اسْتِقاَمَةٍ،  عَلىَ  نْیاَ  الدُّ مَصَالِحُ  تجَْرِ  لمَْ  فقُِدَتْ  إِنْ  رُورَاتُ  الضَّ

جُوعُ بِالخُسْرَانِ المُبیِنِ». وَ  إِنَّ عَلىَ وَفوَْتِ حَیاَةٍ، وَفِي الآخِرَةِ فوَْتُ النَّجَاةِ وَالنعِّْمَةِ، وَالرُّ
المُؤْمِنِ إِذَا ضَاقتَْ بِھِ الأمُُورُ، وَتكََاثرََتْ عَلیَْھِ المُشْكِلاَتُ، وَضَاقتَْ نفَْسُھُ بِمَا فِیھَا؛ عَلیَْھِ 
  أنَْ یتَذَكََّرَ رَحْمَةَ اللهِ فتَذَْھَبَ ھُمُومُھُ، وَتزَُولَ غُمُومُھُ، وَینَْزَاحَ الیَأسُْ وَالقنُوُطُ عَنْ نفَْسِھِ، 

رًا لھَُ حَقَّ قدَْرِهِ. فإَنِْ لمَْ یكَُنْ كَذَلِكَ وَغَلبَھَُ الیأَسُْ فـَ ﴿إنَِّھُ ھَذاَ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً ذاَكِرًا لِلھ مُقدَِّ
إلاَِّ   رَبِّھِ  رَحْمَةِ  مِنْ  یقَْنطَُ  ﴿وَمَنْ  وَقاَلَ:  الكَافِرُونَ﴾،  القوَْمُ  إلاَِّ  اللهِ  رَوْحِ  مِنْ  ییَْئسَُ  لاَ 

ائِلِ مَھْمَا بلَغََ، لِیقَعََ 56الُّونَ﴾ [الحجر:  الضَّ  نْیاَ الزَّ ]. إِنَّ ھَذاَ الإِنْسَانَ ھَارِبٌ مِنْ عَذاَبِ الدُّ
 :– رَحِمَھُ اللهُ  –فِي عَذاَبِ الآخِرَةِ الَّذِي لا ینَْتھَِي. وتذَكََّرْ قوَْلَ الإِمَامِ الشَّافعِِيِّ  

 وَلرَُبَّ ناَزِلةٍَ یضَِیقُ لھََا الفتَىَ **** ذَرْعًا وَعِندَ اللهِ مِنْھَا المَخْرَجُ 

ا اسْتحَْكَمَتْ حَلقَاَتھَُا **** فرُِجَتْ وَكُنْتُ أظَُنُّھَا لاَ تفُْرَجُ   ضَاقتَْ فلَمََّ

الْمَاكِرِینَ،  وَمَكْرِ  الْحَاقِدِینَ،  وَحِقْدِ  الْفاَسِدِینَ،  وَشَرِّ  الْكَائِدِینَ،  كَیْدِ  مِنْ  مِصْرَ  حَفِظَ اللهُ 
  .وَاعْتِدَاءِ الْمُعْتدَِینَ، وَإِرْجَافِ الْمُرْجِفِینَ، وَخِیاَنةَِ الْخَائنِیِنَ 

د حِرْز   كتبھ العبدُ الفقیرُ إلى عفو ربِّھ د/ مُحَمَّ

 


